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I. المقدمة
أذكر هنا قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (الأنعام: 68) لأبين أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- عملوا بهذه الآية، وكانوا يرون أن هذه الآية يُقصد بها أهل الأهواء والجدل والضلالة.
II. موضوع المقالة
أذكر هنا قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (الأنعام: 68) لأبين أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- عملوا بهذه الآية، وكانوا يرون أن هذه الآية يُقصد بها أهل الأهواء والجدل والضلالة، وأنه يجب أن يعرض الإنسان عنهم، والسلف الصالح -رحمهم الله تبارك وتعالى- تأسوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)) والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك قرأ قول الحق تبارك وتعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (الزخرف: 58) أقول هذا لأبين أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تدعو إلى أن يُعرض الإنسان عن الجدل، وإلى أن يبتعد عن الأهواء، وأن يكتفي بما جاء به الحق وما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه.
وقد تواتر تحذير السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- من الجدل والمراء والمناظرات والخصومات، ومن ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي -رحمه الله تبارك وتعالى- في قول الحق عز وجل: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ } (المائدة: 14) قال: المراد بذلك الخصومات والجدال في الدين، وقال الأوزاعي رحمه الله: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسُّنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت وإلا سكت. وقال مالك أيضا: الجدل في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب، ويقسي ويُورِث الضغن.
ولا شك أن الجدل والخصام والمناظرة من أوضح سمات علم الكلام، وها هم الأئمة الأعلام ينهون -رحمهم الله تبارك وتعالى- عن المراء والجدال في الدين وعن الابتداع فيه، وأهل الكلام معدودون من أهل البدع والأهواء، وذلك لوجود البدع والمقالات في كتبهم.
وأجمع السلف -كما ذكرت- على ذم علم الكلام وأهله في مصنفاتهم، ومن ذلك ما جاء عن هؤلاء الأئمة الأعلام:
سُئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة.
وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
وعن عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله- قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال له الإمام مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرًا؛ فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل، هذا كلام هذا الإمام الرباني إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سقته بعد كلام الإمام أبي حنيفة.
أما الشافعي -رحمه الله- فكلامه في ذم الكلام كثير مشهور، ومن ذلك قوله: حُكمِي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد، وأن نجلسهم على الإبل، وأن يُطاف بهم في العشائر والقبائل وينادَى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
وقال أيضا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يُفَرّ من الأسد.
وقال أيضا: "لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله  خير له من أن يبتلى بالكلام".
وقال أيضا: من تردّى في الكلام لم يفلح.
أما الإمام الرباني إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تبارك وتعالى- فقد ورد عنه كلام كثير أيضا في ذم الكلام وأهله، ومن ذلك ما جاء في قوله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.
وقال أيضا: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة.
وقال أيضا: أهل الكلام زنادقة.
وإذا انتقلنا بعد ذكري لهؤلاء الأئمة الأعلام، إذا انتقلنا إلى أقوال أًخَرَ سنجد أن جل السلف الصالح نَهوا عن الكلام، ومن ذلك ما جاء عن أبي يوسف رحمه الله تبارك وتعالى: من طلَبَ العلم بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وقال أيضا: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. وقال الإمام عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار.
وقد حرَّمَ العلماء بيع كتب الفلسفة وعلم الكلام، وأتلفوها ومنعوا تداولها، وهذا التحذير الشديد من علم الكلام عند السلف لِما يتضمنه هذا العلم من خطر على عقيدة الإسلام والمسلمين، فهو سبب في إفساد العقيدة وظهور الفرق والمذاهب المتناحرة المختلفة، وإذا تفرقت الأمة ضعفت وانهزمت أمام أعدائها؛ فعلينا بترك الكلام واتباع الكتاب والسنة.

المراجع والمصادر
1- ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي، الصالحي، الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي - بيروت 1391هـ.
2- آل حمد، أحمد بن ناصر آل حمد، رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث الإسلامي 1991م.
3- الأشعري، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة الحديثة - القاهرة 1389هـ.
4- الأشقر، عمر الأشقر، الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان - الأردن 1993م.
5- أمان، محمد أمان، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الجامي 1408هـ.
6- البريكان، إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف، دار الهجرة - الرياض 1994م.
7- ابن تيمية، شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، الفتوى الحموية، دار الكتب العلمية 1988م.
8- ابن تيمية، شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، التَّدمرية، دار الفكر اللبناني، 1993م.
9- حصة الصغير، حصة بنت عبد العزيز الصغير، شرح أسماء الله تعالى الحسن وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، دار القاسم 1420هـ.
10- خليفة التميمي، محمد بن خليفة التميمي، معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، أضواء السلف – الرياض، 1999م - أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، دار النفائس 1994م.
11- خليفة التميمي، محمد بن خليفة التميمي، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، أضواء السلف 1999م.
12- سعيداني، محمد أرزقي سعيداني، النفي في صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، دار المنهاج 1426هـ.
13- صوفي، عبد القادر محمد عطا صوفي، الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، دار الغرباء الأثرية 1418هـ.
14- عبد الرحمن القاضي، أحمد بن عبد الرحمن القاضي، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، دار العاصمة 1996م.
15- ابن عثيمين، أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين، الوهيبي، التميمي، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 2001م.
16- علي أمير، جابر إدريس علي أمير، مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها، أضواء السلف 2002م.
17- ابن القيم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد" و"إياك نستعين"، دار إحياء التراث العربي 2001م.
18- اللالكائي، الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، الرازي، اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دار الكتب العلمية 2002م.
19- محمد بن حمد الحمود، المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنى، مكتبة الإمام الذهبي 1992م.
